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فصل 
فى معنى «الحنيف» 


فإن هذا الاسم قد تكوّر في القرآن» وقد فرضّ الله على الناس 
أن يكونوا حُْتَفَاءَ فَرَضَه الله على أهل الكتاب ثم على أمة محمدء 
وأوجبّ غابه وعاعهم أن يتبعوا ملةَ إبراهيم حنيفًاء فقال تعالى في 
أهل الكتاب : 9# وَمآ أمركأ إلا لبعبدوا أله حلصن لَه لين حتقاء ويِقِيمُوأ أَلصَلَوةَ 
يووا لَك وَدلِكَ وين الييمَة يم 204: وهذا أمر لجميع الخلقٍ من 
المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. 


5 م ره > اس 2 0 سر سر م ترس 07 
وقال تعالى: # فل بَلْ مِلَدَ سم حنيفا وَمَا كان ألْمَشْرِكِينَ 3 


وقال عن إبراهيم: # ل 0 من 


١ 


آذ ل مه ل 2 را 0 0 . 6 عدي وه 2- 
وَمَاكنَ مِنَ الْمَمَرِكِينَ 09 4”". وقال تعالى: 8 قل صَدَقَ اللّهُ أتبعوا عله 
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هم تيقاوم كد ين لفكي :04 وقال تعالى : ومن أَحَسَنُ 


دع 22 سس ماس بعر م سبلا برس وز لم يدس سه 2 


ممه 4 2 سس ساس بوي (ه) 
دنا مِمَّنْ أُسْلم وَجَهمْ لله وَهْوَ ححَسِنُ وَأَتَبِعَ مله هيم حَنِيفًا 2# 
. ع 5 0 52 0 1 أ - ب ا ع _- - 
وقال تعالى : 8 فل إن هدق دف إل صرْطٍ مسقيو دنا قِيَما مَل نهم يفا 
)غ20 سورة البينة : 6 
(؟) سورة البقرة: .١١8‏ 
(*) سورة آل عمران: 51. 
ع0( سورة آل عمران: ١6‏ 
(5) سورة النساء: .١58‏ 
ل 


ست مجع - 


وما كان مِنَ المُتركيَ 2 2374. وقال: 8 إِنَّ | 
حَنًا وليك ين امرك 00 قال تعالى : #فَاحَكنوا يضرت 


020 ته ع صسسم له مو ره 2 0 1 
ِسَالْأَوْتكي وَلْحْكَنبوا ولت الزور ر( ةر 045 . وقال 
ره سا لسر ست سا عرس سه 
س عليه لا ديل 


تعالين: ١ٍ‏ لذ وَحَهَكَ ينبن ِظرَتَ ئها لّى فَطر ألنًا 
لِحَلْقٍ الله للك أربت الْقَيَمْ ولكرى كر م 0 
ميسن لَه وأنُوه وأقيموأ الكو ولا مكوبوأ أمس الْمُتَرحكين 1747 . 
والقرآنُ كله يدن على أن | لحنيفية هي ملةٌ إبراهيم» وأنها عبادة 
الله وحده والزاء: من الشركة وغيادته سبحاته إنما تكون بما اميه 
وشرعهء وذلك يدخل في الحنيفية. ولا يدخلٌ فيها ما ابتْدِعَ من 
العبادات» كما ابتدّعَ اليهود والنصارى عباداتٍ لم يأمر بها الأنبياء؛ 
فإنَ موسى وعيسى وغيرَّهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعّهم كانوا 
حتفا بخلافٍ من بَدَكَ دينهم فإنه خارجٌ عن الحنيفية. وقد أمر الله 
أهل الكتاب وغيرّهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حتفاء» فبدّلوا 
وكلامٌ السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعث عباراتهم . 


روى ابن أبي حاتم”' بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


.1١5١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.١7١ (؟) سورة النحل:‎ 
.8١ 7٠ سورة الحج:‎ )6( 
."١ 7٠١ سورة الروم:‎ (0 
- وانظر لهذه الأقوال والآثار التي ذكرها المؤلف: تفسير الطبري‎ .524 /5 )5( 
م1‎ 
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الخراساني عن أبيه في قوله: «حَنِيمًا تُمَلِمَ» قال: مخلصًا مسلمًا. 

قال: وروي عن مقاتل بن حيّان مثلٌ ذلك. وقال خصّيف: 
الحنيف المخلص. 

وذكر ذلك الثعلبن وغيرُه عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن أبي 
قَُيبةَ البصري تُعيم بن ثابتٍ عن أبي قلابة قال: الحنيف الذي يؤمن 
بالرشلٍ كلهم . 

وقال محمد بن كعب: الحنيف المستقيم . 

وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري عن ابن أبي تجيح عن 
مجاهد: #حَئتِيفًا © قال: متبعّاء وقال: الحنيفية اتباع إبراهيم. 
وذكره طائفة من المفسرين عن مجاهد» وروي نحو ذلك عن الربيع 
ابن أنس: 

قال مجاهد: هو اتباع إبراهيمَ فيما أتى به من الشريعة التي 
صار بها إمامًا للناس. 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: حَنِيقًا» قال: حاجًا. 

وقال ابن أي حاتم: وروي عن الحسن والضحاك وعطية 
والسدّي نحو ذلك. 

ونقل طائفةٌ عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلم 
فهو الحاجٌّء وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)54١ /١(‏ والبغوي )١١9 /١(‏ و«زاد المسير» )١5١ /١(‏ وتفسير ابن كثير 
)5١9 /1(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 7919 798). 
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وذكرّ الثعلبي ومن اتبعّه كالبغوي0© وغيره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائل عن الأديان إلى دين الإسلام. قالوا: اك من 
حَنَفِ الرّجْلء وهو مَيْلُ وعِوَجٌ في القَدَم» ومنه قيل للأحنف بن 
قيس ذلك. لأنه كان أحنف القدم. 

الالح انحر ل لعفي عر كن رع لفان اباد 
محمدء فلا تتجٌ الحنيفيةٌ إلا به ود مق مله براقي وان 
مشروعًا من عهد إبراهيم» فحجَّه الأنبياء موسي ويونسٌ وغيرّهماء 
وها وال مكتووعا من اول الإسلامء وإنما فض بالمدينة في آخر 
ادر بالاتفاق. والصواب أنه فُرضَ سنة عَشْرِ أو ع وقيل : سَنة 
سَذ كوالا و0 امم 

والله أمرَّ محمدًا وأمتّه أن يكونوا حنفاءَ؛ء فقال فى النحل”") 
- وهي مكية - : لقثم سينا إلَكَ نَكَ أن أ مل [كفية رين 4ه » فكان 
الحج إِذْ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام» لا 
على سبيل الوجوب. وأمرّ الله أهلّ الكتاب أن يكونوا حنفاء» ولم 
يكن الحج مفروضا عليهم؛ بل كان مستحيًا. 

ومثلٌ هذا ما رواه ابق أبي عداتي © عق الربيع “بن آنس عن أبي 
العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويّرى حجَّه عليه 
واجبًا إن استطاع إليه سبيلاً . 


.)١١9 /١( في تفسيره‎ )١( 
.١77 (؟) الآية‎ 
.515 /١ 9 
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و 


اا ل ال ل وير 
اتبعه 0 وهم يصون لى بيت المقدس لما كائو 
0 وكأنوا يقيلوة إل نيت المقدس:: 


وروى ابن أي حاته”1) وغيرّه من التفسير الثابت عن قتادة 
تفسير ادق أن قذوية عن قال الحيقة شنهادة أن 5 إلمتإلا اها 
يدخلٌ فيها تحرية الأمهاتٍ والبنات والأخواتٍ والعماتٍ والخالاتِ 
وما حَيَمَ الله والختانُء وكانت حنيفيةٌ في الشرك». وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهاتٍ وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البيت 
شك ن لايك 


فذكرّ قتادةٌ أنها التوحيدٌ واتباعٌ ملَّةِ إبراهيم بتحريم ما حرّم الله 
والختانء وأنهم في شركهم كانوا ينتحلونَ الحنيفية» فيُحرّمون ذواتِ 
المحارم ويحجُون ويَختّينونَ» وهذا مما تمسّكوا به من دين إبراهيم 
مع شركهم الذي فارقوا به أصلّ الحنيفية» لكن كانوا ينتحلونها. 


وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا يُحرّم ذوات المحارم؛ 
يرى حج البيت. فإن الحج كان من الحنيفية» لكن كان من مستحباتها 


؟/ 5:5 , 
م١1‏ 


لا من واجياتها. 


وكذلكٍ قال أبنو الع الي 0ه الحنيف المسلم» وقال 
غيره: إذا 3 مع الحنيف المسلم فهو الحاج . قال أبق الحسن 
الأخفش: وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيفّاء لآن 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيمَ غير الختانٍ والحج. فلما 
جاء الإسلام عادتٍ الحنيفية. وقال الأصمعي: من عَدَلَ عن دين 
اليهود والنصارى فهو حنيفٌ عند العرب . 


قلت : ولهذا يُوجد فى كتب بعضص أهل الكتاب من النصارى 
وغيرهم وفي كلامهم تعاداة الحنيف» وهم هؤلاء العرب الذين 
كانوا يدود ويختتنون وهم مشركون, فإن النصارى لا يحجون 
ولا يختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل أكثرهم ينهى عنهء وفيهم من 
يحتتن . 

وفي كلام طائفة ممن .ينقلٌ المقالاتِ والأديان المقابلةٌ بين 
الصابئين والحنفاءء وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملةَ إبراهيم ومن 
اتبعه من الأنبياء وأممهم. فإنهم كانوا يعبدون اللّه وحده» بخلاف 
الصابئين المشركين . 

والصابئون نوعان: صابئون حنفاءء وهم الذين أثنى عليهم 
القرآنء وصابئون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين 
فليسوا حنقاء . 


*) نظي ليان العوت 4 (حتنف‎ «41١ 
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وقد ذكر طائفةٌ في الكلام والمقالات ‏ مثل أبي بكر ابن فورك 
٠ 3 ًُ ١ 0 1 55 3‏ 3 1 2 معرء ى )١(‏ 
وغيره - أن الذين ادّعوا النبوة من الفرس مثل زَردّشت ومَرْدك وبَهَافرِئْد' 
كانوا ينتتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 

قال ابن فورك في مصّف له لما تكلّم على إثباتٍ التبوات والردٌ 
على من أنكرها من البراهمة حكماء الهندء وذكرَ ما ذكره غيرُه من 
أهل الكلام والمقالات؛ قال: إِنَّ البراهمة صنفان: صنفتٌ أنكروا 
الرسُلٌ أجمعين» وصنفٌ أقرُوا بنبوات بعضهم» فمنهم من أقرٌ بنبوة 
إبراهيم وجَحَدَ من كان بعده. 

قال: فإن قال قائل: قد دَلَلتَ على جواز بعثة الرسُّلء فما الدليل 
على أن الأنبياء الذين بَعتَّهِم الله إلى خلقه مّن ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد نُقلَ إلينا من الجهاتٍ المختلفات 
التي لا يجوز على ناقليها الكذب' أنهم أنّوا بمعجزاتٍ تخرج عن عادة 
الخلق» مثل : فلق البحر» وقلب العصا حي وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص» وانشقاق القمرء ولم يُنَقَل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَّعَى النبوة كما تُقل لهم. فدلٌ ذلك على أنهم هم الأنبياء دونَ 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم . 

قال: وممًا يدل على صذقهم أنَّا وجدنا كلّ واحدٍ منهم في 
زمانه قل مَنَعَ م الناسَ عن الشهرات واف الهوى. وقبَضَ على أيديهم » 
وحال بينهم وبين مرادهم» وما سرت إليه أنفسهم » ثم مع ذلك كلفوهم 
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البراءة مك الآناء والأبناء والأقارب» وَبْدَ أهاليهم وراءً ظهورهمء 
وبَذّلَ أموالهمء وحَفْض الجناح لهم» والائتمار لأمورهم» والجَي 
تحت أحكامهم. وكلّ هذه الأحوال مما يَنْفِرُ عنها البشرُ وتَفَ وتَّمَلُ 
من تكلفهمء فلولا أنهم صنادقون فيما اذَّعَوه» وصَّحَّحوا دعواهم 
بمعجزاتٍ ظاهرة وبراهينَ بِيّنةٍ تُخرج ذلك عن حيّلٍ المحتالين 
ومَخْرَقةِ الممخرقين» لما كان يُوجِبُ ظاهرٌ فَعْلهم قبوله. 

ولو كان الخلق مُكرّهين في حياة واحدٍ منهم لنفاذ أمره وقوته 
وغلبته لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالمَ يرجعون إلى ما شاءوا 
عليه؛ كما يرجع الملوك في الدنيا. فلما وجدنا الخلقّ جيلاً بعد 
جيلٍ وقرنًا بعد قرنٍ يزدادؤْنَ في كلّ يوم لهم محبةً وطاعة وؤلوعًا 
بهم وجَرَّعَا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة- دن ذلك على 
أنهم كانوا أنبياءً من قبل الله صّكَحوا دعواهم بمعجزاتٍ ظاهرة» 
وبراهينَ باهرة نيه وأخذوا قلوب الحَلّق ‏ العالم والجاهلٍ ا 

قال: فإن قال قاكل: قد وجدنا من المفترين المدّعين قد ظهروا 
في العالم» وصار لهم مر أتباع الأنبياء» قلنا الهم : من هم؟ 
فلا يتهأ أن يُسَهٌْ يُسَمّوا أحدًا له تبع ورسم قائم غير ,زردشت ومَرْدَك 
ومَانِي وبَهَافْرِيْد. 

قلنا له: : زردشت ومَزْدك وبَهَافْرِيْد فإن ثلاثتهم اذَعَوا في رَمَانِهم 
أن كل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم» ولم يَدَع 
واحد منهم خلاقًا عليه أي على إبراهيم . فبريّحه والانتساب إليه 
اجتممٌ له الأتباعٌ والأصحاب» لا بسياستهم وسلطانهم» وإنهم لم 
يشرعوا دينّاء بل ادَّعَى كل واحدٍ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم 
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هي ما كل واحدٍ منهم عليه» بُرَادُ فيه ويُنقّص منه لطولٍ الزمان الذي 
أنتَى عليهء وكل واحدٍ منهم ترجّم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه 
على لتانيم» 

قال: وأمًا مَانِيْ فإنه أذَّعى أنه من تلاميذ المسيخ المستقيم الجاري 
على منهاج إبراهيم ) وأنّ غيرة من النصارى قد زَاغوا عن طريقه» ون 
0 |المنزل على عيسى هو الذي عندهء وادّعى أنه حينَ ارتقّى إلى 

شماه أرقي إلى عيسى» وأنه بأمره عَمِلَ ما عمل وأسّس | أسس» 
بدك اتا ور لا برأيه . 

قلث: والمشركون أعداء إبراهيم الذين مر يحون عدو 
يُصورون الأصنامٌ على صورة التّمرود كبارًا وصغاراء وفيها ما هو 
كبيرٌ جذدَّاء ويعبدون تلك الأصنامَ وجرن باسم النمرودء ومعهم 
مَسَابِحَ يُسٍ متحون يها يهان السزرود 1 ستحان الضووه! 

50 صلواث الله وسلامه عليه هو الذي ععله إمامًا لمن 
بعدّه من الناسء فلا يُوجَد قط مؤمنٌ ولا منافقٌ قن يُظهر الإيمانَ إلآ 
وهو مُعظّمٌ لإبراهيم. وإن كان فيهم من يُكذّبُ بكثير مما كان عليه 
إبراهيم. وقد جعل الله في ذريته النبوة ة والكتاب» فالأنبياء بعدّه من 
ذريته» فلا يُوجّد مّن يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمنٌ بإبراهيم؛ ولا مّن 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إل وهو مُعظَمٌ لإبراهيم . 
وإن كان فيهم من هو مكذّب بكثير مما كان عليه إبراهيم؛ وَفكذق 
ببعض الأنبياء والرسّل- فإبراهيم بريء منه ) ومن ذريته محسنٌ وظالم 
اله جو كا كان تسوكر العروي دو كنا ترس علو أهر «الكقايم 

١ /ام‎ 


فإنه حينَ بُعْثَ إبراهيمٌ كان الشرك” قد طتقّ الآرَضَن + "وامعلات بعيادة 
الكواكب الخلوية والأصنام الشّفلية» فأظهرَ التوحيد ودَعَا إليهء 
وعادّى الشركَ وأهلف ونَصّره الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع سَِ أنه كان حنيفّاء وجعلّ الحنيفية 
ضفتة» حكّ إن لفظ «حيف» ينص على الحال من المضاف إليه» 
كقوله : لقُلَيَل ِل إررَ سَنِيقًا2"74 ولا أن أله !هيم 00 
وهذا منصوب على الحال» والكوفيون يسموته نصبًا على القطع. 
لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطمَ» وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوب على الحال . 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحالٍ على المضاف إليه لا 
يجوز حتى يكونّ المضافٌ والمضافٌ إليه بمنزلة شيء واحدء كقوله: 
« أب أمدكر أن يا يَأَكلَ لَحْم أَحِيهِ م74" هو حالٌ من الأخ. لأنه 
واللجم شيء واحدٌ. وقوله: ١ص‏ بل مل جسم حَدِيق» كذلك. لأنَ 
الملّةَ بمنزلة البعض منهء كقولٍ عدي بن حاتب” لل ا يَعرض 
عليه الإسلامً : «إني على ديني»» كأنه قال هجنةَ منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول: «أعمى زيدٌ علمه ودينه» فتجعلهما بدلا من زيد. 


(آخر ما وُجد. والله أعلم). 


)١(‏ سورة البقرة: ه 

(6) سورة النحل: ؟١.‏ 

(0) سورة الحجرات: .١7‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ لا5؟2, 27058 104"”) عن عدي. 
ال 


- الفرق بين «قوام» و«قَيّام) ل ا 
+اعودة إلى بيان معنى «القيوم) ا ا و 
- فساد قول من أثيتَ الجوهر الفرد ا و ل و ب 
الله خالق كل شيء وقيُومه. ولا يحرج شيءٌ أصادٌ عن 
تخليقه وتعليمه قا لل ايض 2 اموجه الات إن رد رت بدا و بر سي د ملي برو لا طم بول بز 11 لي 


0#. 


ميخالفة هؤلاء للحسن والعقل والشرع ام نم و ا ا ا 1 
- رجوعٌ إلى بيان معنى «القيوم»» والتنبيه على بعض ما 

دلَّ عليه من المعارف يي ا 
- مسألة فتاء العالم وأقوال المتكلمين فيها 00000 
- معنى قوله تعالى ظ كلمن كان 4 0 


(0) فصل فى معنى «الحنيف» اتيب مش واس و ا 
الآيات التى ورد فيها هذا اللفظ ا ا اج يت ات 


- الحنيفية ملة إبراهيم» وهي عبادة الله وحده والبراءة من الشرك 
كلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ بر 1 
الآمور التي هي داخلة في الحنيفية او ان و امو لي 
- الصائبة نوعان: محتماء ومشركون ا ا ا 1 
- كلام ابن فورك من كتاب له في إثبات النبوات 5200 
- زردشت ومزدك وماني وغيرهم ادعوا أنهم على دين إبراهيم . 
- المشركون أعداء إبراهيم ---ب 1 1000101 
جَعل الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس 50000 
إعراب قوله تعالى « بسر حَنِيقًا4 ال موي وام تو حر 
(0) مسألة فيما إذا كان في العبد محبة مط ل ل 
- كثير من الناس يفعلون الخير لحبهم له لا لغرض آخر --- 
6 


